آفوال العرب ومولفاتهم 
فی خصائص الشعوب والملدان 


ول 1 ج ‏ 
تم 

آلدن و خصانصها فِ العالم الاسلامي : 

وعتدت القولة الاسلانه اللاد الراسمة اتی اتضوت نت لراغیا 
وازالت الحواجز القديمة التي کانت بین الدول التعادبة قبل الاسلام » کسسا 
زعزعت النظم الا قطاعبة الحامدة » و نشرت الحر ر؛ السی ارتکزت علمها امادی 
الاسلامية وتشبعت بها الهيشة الوجهة للحکم من الخلفاء والولاة والقسواد 
العرت ومستشار وم 6 فاباحت تموجنها حربة العمل والتتقل 2 وآدت ده 
الحرية والاختلاط الی تمازج مختلفث الم والحضارات » والی اضسسعاف 
التقالید الحلية الناجمة عن العزلةاه 
الی روز خصاثص محلبة لبعض الاقالیم 6 کما ان عددا من الدوافع السیاسیهة 
والاحتماعبة دفعت بعض هده الاماکن الی التفاخر بخصا نصا التار دخبه او 
الطیعية 1 وزاد من قوة ظهور همده (اخصاثص محدود ره جر به التتقل 
والتجارات التي تعین علی انتشار العرفة بتاك الخصاثص ۰ 
مصادر العاومات : 

لته الٌصول الاو لی للاحیلة هده الخصاثص اون ا نیو ای الا ۵ خیم 
لنکو"ن الدولة الاسلامبة حبن کانت تسرد وفود الامصار الی الخلیفة فنعرض 
آحوال آهلها ء آو تقدم السلم الی الامصار الرئيسة * 

ان اول ما روی لنا عن خصائص الدن هی ما ذ کر نه الوفود ء ۳ و فذ 
البصرة لعمر الهحوال الضنکه مدینتوم آو وصف الخلیفة عمر للکو فد تقدی را 
لدهلها وحثا علی الهحرة البها 0 آو وصف بعض الولاة خصاثص الاقالیم التي 


۵ 
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ولوها » کوصف عمرو بن العاص لصر » هذا فضلا عن رغبة بعض الخلفساء 
معرفة خصائص الاقاليم والاستفسار عنها كالذي فعله عمر بن الخطاب مسع 
کب الاحبر . 

وقد آدی استقرار الأمصار الی تمو روح الجماعة بین هلا والی 
شعورهم بمصالحهم الخاصة الشت رکة » والی طابعیم الخاص المیز لهم عسن 
آهل الامصار الاخری بالرغم من تشابه صولهم القبلية والنظم السائدة فیهم « 
وآبرز ما ظمرت فیه یبن الکوفة والبصرة اللتین کان لکل منهما موقف سسياسي 
بخالف الاخری » فان آهل الکوفة قاموا بدور کبیر ف فتضوح العراق التي 
حدئت في خلافة عمر » وساهموا في العارضة للضايفة عشمان » وآیدوا الامام 
عاي الذي اتخذ الكوفة قاعدته » ما البصرة فلم بقم آهلها بفتوح کبيرة في 
آوائل خلافة عمر بن الخطاب ثم ,ازدادت فتوحهم في آواخر خلافة عمر وفي 
خلافهة عثمان » مِ صارت مر کزا تحدي الخلیفة عاي الذي قضی علیهم فِ مو قعةً 
الجمل ء ولم یکونوا منتحسین ف تایده » وکانوا من حیث العموم عثمانية 
واسهموا في القضاء علی الختار في الکوقة * 
انانات في الخصائتص : 

وعندما تشط التألیف والتدوین عند العرب والاقالیم » کان مما عنوا به 
ندون ما تنمیز به بعض الدن والاقاليم وعنو نوا مادو نوه عناوین متعددة» منها 
«خصاثص» و «فضائل» و «مفاخر» و «مشالب» » ول‌کل من همسده 
التعایر مدلول لغوي خاص استخدمه العرب للدلالة علی ما قصدوه ؛ فکلمة 
« خصائص » تدل علی صفات خاصة تتسم بها الدینة آو الاقالیم ولا پشترط 
آن تتفرد بها وحدها ء و کلمة « فضائل » «قصد بها ما تميزن به الدینة وخاصة 
پما یتصل بالدین کقدسية آرضها آو من آنجبتمم من العنبین بالدین » آمسا 
«اشاخر» فکین وصف لا تمیزت به علی غبرها من آمور حبدة » و «الثالب» 
هي ذکر للعیوپ ۰ 
۹ 


الدکتود, صالح احمد العلي 


ویتصل پهذا الیدان ما روي من«مفاخرات»بین اکثر من مکان تذکر فیه 
خصاثص الکان ومیزاته وشار الی عیوب الکان الاخر ونقاصه ۰ 

والجوانب التی تذکر فی هده الدونات تعبیر عن الثل العلیا القبولة عند 
آلانی 6 قهی نا وق کاس رانا شوه ویر ولا ات ی 
تفا انم » فتعنتا له تراغ فد تماخض اتضیها تايه دا رختها ء 
ومنتوجاتها » ورجالها » واسهامها ق الشکر والحضارة » آو ق الصنوعات التی 
تنتجها ؛ وهي تعبر عن الاوضاع القائمة عندما ابدیت علیها املاحظات ء ولذنك 
فان تحدید مصدر القول وتعیین زمنه هو آمر مهم » علما بآن کثيراً من الظاهر 
اد ی تها التصوص استمرت آمداً غبر قصبر ۰ 

والایحات ف خصائص البلدان لییبت مرادفة لخصائص الشعوب » فان 

هذه تبحث فی الشعوب حیشما کپنانوا »/فهّی لاتقتصر علی مدبنة آو تنحصر 
في مکان » اما خصائص الدن والاقاليه وترانکز علی الکان وتبحث ما تعیز 
به من متتوجات ومصنوعات ».ونتطرق بعضها الی خصائص آهله ورجال» 
التاثرة بالحوال الاقليمية ولیی وت تست رقية : غير آنها ف تطرفما 
الی ذلك تدرسها ضمن نطاقها العام للمکان » وبذلك تتمیز عن دراسة مفاخر 
الخفراد آو مثالبهم والجماعات التي تدرس لذاتها ولیس لصلتما بالک‌ان ۰ 

تعسر مدونات الخصاص عن « الاقليمية » وعن تمیز کل منطقه من مدینه 
آو اقلیم بسمات معينة علی اختلاف آهلها عن الحوال في الناطق الأخضری » 
وآغلبها تعبر عن التباین والتنافس الحلي السلبي ۰ 

وصلتنا نصوص غیر قليلة » بعضها مقتصر علی خصاثص مدینه معینه . 
وبعضها مقارنات بین مدینتین » تذکر فیها خصائص کل منها » وبعضها بجمح 
خصائص عدة مدن ۰ وآغلب ما وردنا ی ذلك تعلق بما لأْهل کل مدشن من 
ممبزات خلقية » آو ما تميزت به من منتوجات زراعيه آو حبوایه 
آو صناعية ؟ وبعضها بذکر من اشتمر من علماثها » ولاریب في آن هذه 


ن 


العلومات دادانة » غس آنها تنفرد بسمات خاصة تمیزها عما کتبه البلدا نیون 
والجئرافیون الذین آلفوا کتبا عامة ذکروا فیها آوصاف عدد من الدن ومسا 
تمیزت به کل منها من آحوال طبيعية آو سکان آو متتوجات دون آن مشدروا 
آهمية هذه النتوجات بالئسبة للعالم الاسلامي مما تهتم به التصوص النتي 
ذکرت خصاثص الدن ۰ 

ان بض هذه التصوص بمکن تحدید تاریخه من معرفة قائلها و آقدم 
مصدر ذکرها ء غیر آنه بصعب تحدید عدد منیا ء خاصهة وآن الو شن العرب 
هتموا بنقل النصوص التقنة التي تروق لهم مع اغفال الصدر الذي نقلوا 
عنه» ولهذا الاغفالآثر ق‌صعو بة تحدید تطور هذه الخصاص» فمن العلوم ان 
الدن » شأن آدة موسسة آخری » تعزرضت لنطورات واسعة من النمو والضموره 
ومن میادین الاهتمام » ومعر.فة القائل الاول للنص بحدد زمن ظهمور هذه 
الخصائص التی قد لاتبقی ثانةالی الازامنة التأخرة التی تنقل کتبها تلك 
اون ام دون نها ار ماش منطو را فا وی زا 
روي عن العرب وصف آمصا رهم وخاصه آلکوفة والبصرة » آما غبر العرب 
فرووا بحاب دلث خصائص مدن ابران وآقالیمها بحانب و صفوم لحوالالعرت* 

وآغلب التصوص التی وردتنا قصيرة محکمة » بذکر کل منها ما للمدننة 
آو الدن من خصائص بعضها ممیزات وبعضها عیوبء وبرجم آقدمها الی آقوال 
نقلت عن آفراد آبرزهم الأحنف ین فیس ؛ وکعب الأحبار » واين القرابة 
وخالد بن صفوان ومحمد ین عمیر العطاردي وای بکر الهذلي واین عیاش 
وقد نتل کثیراً من آقوالهم اين قتیبة ی کنابه «عیون . الشخبار» والحاحظ ف 
عدد من کتبه وخاصة كتابي « البلدان » و « البیان والتبیین » » واین الفقیه 
الهمداني : في کاب « اللدان » والنوبري في کتاب «نهسایه الارت» ۰ 

وردت في الصادر ثلاث مفاخرات في آقالیم الم ون ء هي مناظرة بعداد 
وهمدان » وقد نقلها این الفقبه في کتابه «البلدان» ۲۲۷ » والفاخرة تن 


۸ 


الدکتور صالح آحمد العلي 


بغداد وٍصبهان وهي تکون قوام کتاب «حکاية ابي القاسم» الني بنسبها عبود 
الشالجي الی التنوخي » ومفاخرة اين زولاق بمصر في کتابه عن «الوازنة بین 
او و ای 

آما الفاخرة بین الكوفة والبصرة » فقوامها نصوص متفرقة تختلف فی 
سعتها ومادتها » منسوبة الی رجال من آهل الدینتسین عاش جلهسم في زمن 
الراشدین والامویین » وفیها معلومات زاخرة عن الاحوال العمرانية وعسن 
اسهامها ی الفتوح والحرکات السپاسية والشكرية 4 وبالنظر لاهمية معلوماتها 


وذکر این الندیم في کتابه «الفهرست» عددا من کتب فضائل اللدان 
ومنها «فضائل بعداد وصفتها» لیزدجرد بن مهبنداد (۱۸۵) و « خصاص 
بغداد وآخبارها» لحمد بن الطاب التتزتخبي (+ج) ‌ 

وذکر آضا «کتاب» مفاخرة آهل البصرة وآهل الکوفة للمداثی (۱5۲)» 
و «فخر آهل الکوفة علی آهل الصرة» للمیتم بن عسدي ( 2 و 
امد ننة علی مکة (۲۳۸) » و «فضاگل مکه علی سائر الیقاع» لابي ز رد انبلخي 
(وه) » و«فضائل مصر» للجمحي (۱۰۱) و کافة هده الکتب مفقودة ولم ان 
الیها آحد سوی کتاب بزدجرد بن مهینداد الذي نقل کثیرا منه اين الفقیه فی 
الفصل الذي کنبه عن بفداد في کتابه «البلدان» » کما آلح الی بعض محتواه 
اين زولاق ف کتابه عن فضائل مصر » غبر ان ی مقدمات بعض کتب ادن 
نصوص عن خصاثص الدننة موضوعة البحث » كالدي نحده في تاریخ بعداد 
للخطیب » وکتاب الیلسیان لليعقوبي و «فضائل اصعان» للم‌افرخي 7 
و «آخدار آصفهان» لابي نعیم ۰ 

وذکر الطومي في کتابه «الفهرست» کناین عنوان کل منهما «فضل 
الکوفة» آحدهما لاحمد بن محمد بن عقدة الحافظ (۲۸) والثانی لعلی بن 
الحسین بن فضلة )٩0(‏ » وذکر آبضا کتاب «فضل قم دیق 


۵٩ 
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عبدالله القمي ۳۰ ۰ 

وآورد کل من این الفقیه الهمدانی فی کتابه «الیلدان» » والخطیسب 
البغدادي في القدمة الخططية لکتابه « تاریخ بغداد » تصوصاً متشابهة عن 
بغداد وما قبل فیها من مدح وذم ۰ 

ونشیر الی ما کتبه عن العراق وبنداد کل من اليعقوبي في کناب البلدان» 
والطیب البندادي في مقدمة کتابه «تاریخ بغداد » والاشارات التي ذکرها 
ابن ابي الحدید عن خصائص العراق في کتا به «شرح نوج البلاغة» ۰ 

وعن مصر بضم کتاب نشر بعنوان «فضائل مصر» منسوب الی الكندي» 
معلومات تطایق ما ی کتاب منسوب لاین زولاق الذي ذکر ابن ظمبرة 
في کتابه «الفضائل الباهرة في محایین:مصر والقاهرق» ان اين زولاق قال في 
کتابه الکبیر في تاریخ مصر ؛ جذا کناب عبت فیه عملا من عبون آخبار مصر 
وفضائلها وضیعها کثبت بالوازانة ین مصر وبفداد (۷۱) وذکر اين ظهيرة ی 
مکانین من کنابه اسم کتات این زولاق «الوازنة بین مصر وبضداد» (۳۱ : 
۳( وقد نقل این ظهيرة عن ان زولاق معلومات کشبرة عن مسدن مصر 
ومنتوجاتها » وهي معلومات لاتوجد في مخطوطة بارس من کتاب این 
زولاق » وهي النسخهة الوحيدة الباقبه فیما آعلم ۰ 

بحث الحاحظ ف کتابه (التبصر بالتحارة) منتوجات عدد من الافالیم 6 
ومنها الحواهر التفيسة (هم۱۳) ؛ والطیب والعطور (۱۳-۱۲) والنسوچة 
( ۲۰-۱۶ ) وما یجلب من الیل‌دان من طراف الساع والامتصه 
و بحت فِ کناب « البلدان » الذي وصلنا مختصره عن فضائل قرش وال آبی 
ی ۱ 

وبحث عدد من البلدا نیین ء وآبرزهم اليعقو بي » والاصطخري » وان 
حوقل » والقدبي » واین الفقبه ۰ اقالیم بلاد العالم الا سلامی و کنین: سرخ 
مدنهم » وتمیز اليعقوبي باهنمامه ذٍ 0 لیا و ها الا 


۹۰ 


وبذ کر عض متتو حاتها ۰ گبر آن الطبوع من کتاب الیعقو بی محسمل علی تسه 
عنها ۳ معلومات تضیف الی الطیوع ۰ 

اما الاصطخري فد وصفب فِ کتابه « السالك والمالك » اقالیم لاد 
الاسلام وکثیب من مدبن کل اقلیم » وفیه اشارة الی منتوجات الاقالیسم » 
وصناعه وسکان بحضص الدن ال تن اش کرفقا » وکان کنابه معتماد ادن حوفل الذی 
نقل ماد الاصطخري نج اضافان ت۰ ن الوصل والغرت 6 و قد ۱ رتاب لد سب 
الدقدمن بصحة تسب ۰ الکتاب الی الاصطخري 6 وعزوه اون ابي زدد الملخه 
ولکن هدذا لا مس صحة العلومات التي حددن فیه والتي تم ل الاصه 
في اواسط الفرن الرابع * 

و نم القدسي ماد کنا به ۱ نخس التقاسیم ( علی اساس الاثالی ۰ 
وذکر معلومات غنبة عن احوال ومتتوحات علدد کنن من الافایی والدن التي 
وصفها ۰ 


اما این الفقیه فقد وصلتتا من کتلبه راللدان » نسختان غر کاماسان 


ن‌ 


«ي» 
وا 
ای 


طبع احداهما دی عون » وطبع ی بالتصوبر ناد سزکین عن اصلیا الفر بد 
الحفوظ ف مشهد وتتفق النسختان ق بعض امعلومات » وتتنفرد کل منیما 
بمعلومات عن خصائص بعض البلدان » وخاصه البصرة » والکوفة » وشداد » 
وواسط » وس من رآی ۰ وقد کشفت قطعة صنيرة منه ی احدی مدن اس 
الوسطی » کما نقل عنه باقوت نصوصاً لا توجد ف النسختین ااطبوعتین ه 
ومع ال کتاب الفقیه في البلدان » الا انه لم پرتب مادته تیم لاقاليم » کیا 
انه اورد معلومات واسعة عن خصاص الشعوب وبعض الدن والناظسرات 
الاولی ین بعض الدن » وخاصة بين الکوفة والبصرة ؛ وین بغداد وهمدان » 
بحث این الفقیه ف خصاثص بعدذ ن الامي ومنعا الروم والنوبة » والحة» 
قازی لد » والهند وبعض شعوب اوربا » کما ذکر معلومات واسعة عن بصض 


۱۱ 
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اقالیم ومدن العالم الاسلامی بما فِ ذلك مدن اقالیم او 3 والعراق 0 
وحزبرة العرت 6 والغرت واورد کسا من الفاخرات دبن البصرة والکوفه 4 
وعحاب بعض 2 والتتوحات الزراعبه والصناعبة 6 وما ضاف و شسبت 
آلون سعض الدن والاقاليم 4 و خصانصهاعد .0 

و بحث الثعالبی فِ « لطاف العارف خصاثص ومحاسن ومساویء 
عدد من آقالیم ومدن العالم الاسلامی » کما بحث فِ کتابه « ثمار القلوب » 
ما خص به عدد من اقاليم ومدن العالم الاسلاه‌ی 0 وخاصه مدن شبه حزيرة 
العرت 4 وما خصت به بعضص هده الاقالی والدن من اصوال ومنتوحات ۰ 
ونقل فیما اورده » کثیا عن الحاحظ وخاصه من کنتا وه « البلدان ۰ 

وبحت النوبري فِ کتابه )۱ نها یه الاب ) خصاثص ومنتوحات شدد سین 
الاقاليم ومعلوماته فبها تطابق نقرئا ماذکره الثعالبي ی «لطاف العارف» عنها 
ما بدل علی ان الثعالبي کان مصدر النويري الذي م ضسف طستتی عای 

وخصص عمر بن الوردي في کتابه « خریدة العجاف وفربسدة 
العرائبت » فصلا فِ خصاثص البلدان ۳9 فبه خصاثص تسیل من 
الشام ومصر والیمن والبصرة والکوفة ویغداد والاهواز وفارس وآصفهان 
والري وطبرستان وجرجان ونیسابور وطوس وهراة ومرو وبلخ وسجستان 
ویست وغزنه والهند وسمرقند والصین والتبت وخوارزم ۰ 
تباین خصائص آهل فالیم وتناقضها : 

0 آقدم التصوص التی وصلنتنا عن خصاثص الدن والاقالیم این زمن 
#ٍ_ انظر تفاصیل آوفی في کتاب « الادب الجغرای عند العرب » لکراتشو فسکي 

و کتاب الحغرافية البشربة للعالم الاسلامي « لیحیل » . 
۱ 


الدکتور صالح احمد العلي 


عمر بن الخطاب سال کعب الاحبار عن طیاثع البلاد وآخلاق سکنتها » فقال : 
ان الله تعالی لا خلق الاشیاء جعل کل شیء لشیء : 

فقال المقل آنا لاحق بالشام فقالت الفتنة وآنا معك 

فقال الخضب نا لاح پنصر ققال الدل وان میات 

وقال الشقاء آنا لاحق باللادية » فقالت الصحة وآنا معك(۱) ۰ 

و نقل عن محمد بن حبیب ما شبه هذا القول من‌دون‌آن حدد قائله آو زمنه 
فقال «لا خلق الله الخلق جمل معهم عشرة آخلاق : الابسان » والحیاء » 
والنحدة » والفتنة » والکیر » والتفاق » والغنی » والفقر » والذل » والشفاءه 

فقال الایمان آنا لاحق بالیمن » فقال الحیاء واٌنا معك 

وقالت النجدة آنا لاحقة بالشمء فقالت الفتنة وآنا مك 

وقال الکبر آنا لاحق بالثرال 6 فقَالس النعمة وآنا معك 

وقال الغنی آنا لاحق بمش‌فقال تال وانا معك 

وقال الفقر آنا لاحق, بالمادية 2 فقال الشقاء وآنا مع(۲) ۰ 
وروی الدائني ان الحجاج هو الذي قال : لا تبوأت الامور منازلها 

قالت الطاعة آنزل الشام قال الطاعون وآًنا معك 

وقال التفاق آنزل العراق قالت النعمة وآًنا معك 

وقالت الصحة آنزل البادية قالت الشقوة وآنا معك (۳) ۰ 

پروی ابن الفقیه عن عمرو بن آوس آن عمر بن الخطاب آراد آن بقدم 
اللی الکوفة فکتب البه کعب الجیر : با آمیر الوّمنین لا تعحل فانه قد بلغني 
آن بها الداء العضال وبها تسعة آعشار الشر » وبلفني آنه اذ کل ثي» نطق 
آجتمع ثمانية آشیاء في واد ۰ الایمان والحیاء والهجرة والوت والفناء والعي 
 )۱(‏ نهاية الارب ۱۹۲/۱ ۰ 


(۲) نهاية الارب ۲۹۲/۱ . 
(۲). عیون الاخبار ۲۲۲۸ » النوبري ٩۲/۱‏ ۰ 


۱۳ 


ژتوال العر ب وم لغاتیم ني خصائص الشعوب والبلدان 


وااشقاء والصحة » فقال بعضهم لبعض تعالوا نتصرف ثي الارض فتفرقواً فی. 
النباره : 

قال الهجرة آنا الحق بالشام » قال الوت آنا معك 

قال الغناء آنا الحق برض العراق فانها آرض واسحة » فقال العنی 

آنا معك ۰ 

قالث الصحه ما ترکتم | مي شین م ن البلاد الا وقد آخدنموه » قال الق 
دالیر له » فشال الشقاء : آنا معك (*) ۰ 

وروی الدائن عن عاصم تن اتشاد له بحضص هدا اتقول ولم توضسیح 
الاسناد فقال : 

قال الطاعون لنا الحق بالتامققان الخصب انا معك 

وقال الجو ع انا الحقن رل المادبه 6 فتالت الصحة وان | محك 

وقالت التعمه نا الحقٍ برض ال عراق 4 فتنال السقم نا معك ( و 

اقتصرت بعض التصوص علی در ۳ تمیزت به دحض الامصسار وکان 
آقدمهاً متصووا علی آقالیي الححاز والشام 6 والعراق 6 بر آن بعضها شسمل 
خصاثص الٌمصار العر ببة 6 م‌ امتدت دعر ی النصوص لتشمل آضا خصاثص 
آقالم بلژد العرب 6 س القاليم افتوحة ۰ 

ومن آقدم هذه اللصوص ۳ رواه محمه بن حبیب عن ادن مسسورع 
الكلبي عن صعصیة تن صوحان 6 حبت قال ۱ دخل ضعصعة بن صوح: بأن 


فأخبرنی عن آهل البصرة واباك والحمل علی قوم لقوم » قال : البصرة واسطة 


(ع) البلدان ۱۸۱ بت ۷ ۰ 
(ه) التعازي ۸۲ ؛ ثمار القلوب ۷ 
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الدکتور صالح احمد العلی 


العرب » ومنتمی الشرف والسّدد » وهم آهل الخطط في آول الدهر وآخره 
وقد دارت هم سروات العرب کدوران الرحا علی قطبیا ۰ 

قال فآخبر نی عن آهل الكوفة 4 قال "۲ قة الاسلام 4 ودروة الکلام 3 
وفطان ذوي الأحلام ۵ الا ان ۳ آخللاا تسنع دوي الامر الطاعة وتهرجهم 
عن الحماعة و تلك آخلاق ذوی الهمئة والقناعة ‌ 

قال اخبر ني عن آهل الححاز » قال : آسرع الناس الی فشنه » واضعفیم 
عنها »6 وآقلهم عناء ۳ 3 غبر آ س شمان فِ الدین 3 ویتکا بعروة الیفنن ً 
تبعون الائمة الارار » و بخلفون الفسقة الفحار) ۰ 


روا آنن الفقیه جواب این القزنة علی سنا و لن الحجاج عن آقالیم 


جزيرة العرب وفیها بعض الاختلاف عمّا رگرام/این شاکر » فذکر : 
قال فأخبر ني عن الیمامة » قال هل جفاء وجلّد وثروة وعدد وف" وکر" 
قال فخیر نی عن عمانم قال ۰ هرهس شسسنه 6 وصبد‌ها 3 وآهلهیا 
قال فآخبر ني عن البحریدن ؛ قال کناسة ین مصرین ؛ کثبرة جیالعا 4 حول 
رجالها » 
قال فآخبر ني عن مه ۶ وال رحالعا علماء » دنم حفاء » و ساسا 
کساة عراة ۰ 
قال فخضرنی عن الدنة » قال : وسخ العلم ۳۷ ئ,‌ علا وانتشر ثی الافاق 
قال فآخبر نی عن‌الیمامه 3 قال:آهل حفاء وحتلتد وثروهة وعدد 6 وفر" وک" 
قال فأخبر ني عن البصرة : قال : حرها شد رد 0 وماو‌ها مالح 4 وحر وس 
صالح » موی کل تاجر وطربق کل عابر 


0 مر قح ال هب 1 ۰ 


آقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 

قال فآخبرنی عن واسط » قال : جنة بين حماة و کنة تحسدانها ودجلة 
والزاب یتناوبان علیا 

قال فأخبرني عن الکوفة » قال : سفلت عن برد الشام » وارتقفعت عن 
حر الیمن » فطاب لیلها و کثر خیرها 

قال فأخبرني عن الشام » قال : عروس في نسوة جلوس کین بزفنما 
ورفدنها 

وذکر آنه قال عن مکران « ماوّها وشل ء وتمرها دفل » وسهلها جبل » 
ان کثر بها الحیشی جاءوا » وان قلوا ضاعوا 

وذکر ان خراسان « ماوها حامد » وعدوها جاهد » وبآسیم شدید 4 
وشرهم عنید ٩۷‏ ۰ 

ومما برجم الی زمن الحجاج بن بوسْف نص پسب لزادان فروخ آجاب 
فبه الحجاج عندما قال له «اخبرتي عی-القرت والتمصار » فقال اصاح الله 
الامبر : نا بالعجم آنصر مني دالغ رتش 4 خالی لتتخهرني قال فسل عما بدا لك : 

قال آخيرني عن آهل الکوفه » ال : تزلوا بحضرة آمل السواد فأخدوا 
من ضیافتمم وسماحتمم 

قال فأهل البصرة » قال : تزلوا بحضرة الخوز فآخذوا من مسکرهم 
وبخلهم 

قال فآهل الححاز » قال نزلوا بحضرة السودان خآخدوا من حمقه عقولهم 
وطر بهم 

فغضب الحجاج فقال له : اعزك الله لست حجازیا انما آنت رجل من 
آهل الشسام 

قال فاخبرني عن آهل الشام ء قال : تولوا بحضرة الروم فأخذوا من 
ترفهم وصناعتهم وشجاعتهم ٩۸‏ 


(۷ البلدان ٩۳ - ٩۲‏ ۰ (۸) البلدان لاين الفقیه ۱۱ ۰ 
۱۹ 


الدکتور صالح احمد العلي 
سس سس صسسسس۳ ی 


ولعل هذا القول هو الذي نقله النويري دون ان بذکر مصدره فقال : 


حاور آهل الشام الروم فآ خذوا عنهم الوم وقلة العيرة 

وجاور آهل الکوفة آهل السواد فآخذوا عنهم السخاء والعبرة نک 

وروی الدائنی آن عبدالله بن عمر قال : 

وأهل العراق 1 الناس غن‌ صعيبرة 4 ورکیم لکبرة 3 ساألون عن 
قتل حرادة وقد قتلوا ابن شت تبیهم( ٩۱‏ 3 

دروی عن سعید بن عیدالعزین وستیانر بن موسی قولمم : ٍذا کان علم 
الرجل ححاز:ا » وخلقه عراقیا » وطاعنه شامبة » فناهيك به (۱۱) » 

وآشار الجاحظ الی فقه الخجان ع ودجاء العّای وطاعة ال الشام۳) .» 

وقال سفیان بن عیینة : اذا آردت الحدث الصحیح الاسناد الجیسد 
فعليك بأهل الدینة » وادا ارکیخ السك فعليك هل مکة 

وادا اوقت الغازی فعليك باأهل الشام!۱۳) 

وبروی آن آبا جفر التصور قال نالك : 


وی 


۰ ۲۹۵/۱ النويري‎ )٩( 

(۱۰) آنساب الاشراف ۲۷۸/۵ . 

(۱۱) تاریخ دمشق ۲۰۸/۱ ۰ 

(۱۲) لطائف العار ف ۰۱/۱۵۹ » ثمار القلوب ۲۸ . 


۷ 


آقوال العرب وموّلفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


آقاليم اسلامية ذکر فیها الاقالیم الأريعة التي ذکرتها الصادر السابقة » وآضاف 
الیها ثلائة آقالیم من الجزيرة هي عنمان والبحرین والیمامة : کما اضاف الیما 
الجزبرة وفارس » فقال : 

آهل الححاز آسرع الی فتنة » وآعجزهم عنها » ورحالها حفاة » ونساوها" 
کساة عراة 

وأهل الیین آهل سمع وطاعة » ولزوم الجماعة 

وآهل عمان عرب استتبطوا 

وآهل البحرین نبط استعربوا 

وآهل الیمامة هل جفاء واختلاگ اراء 

وآهل فارس آهل بأس شبذاید وع تیاب 

وأهل العراق آبحث عن ضبییه » وضيعيم لکبرة ۰ 

وآهل الجزبرة آشجع فزمبان وأقتل للاقران 

وآهل الشام آطوععي لخلونق ءٌ واعصاهم لخالق 

وآهل مصر عبید ان غلب » اکیس الناس صفارا ء واجهلهم کبارا 

ان هذه التصوص تختلف في عدد الاقالیم التي ذکرتها » وفي خصائص 
آهلها فروایه النوبري قصرت علی الشام ومصر » والساده » ورواتة این 
الفقبه آغفلت مصر » وذکرت الیمن والعراق » اض‌افة الی الشام والبادية » 
وروابة ابن حبیب شملت الیمن » والشام » والعراق » ومصر والبادية والصفات 
التي ذکرها ابن حبیب عشرة متناقضات لکل اقلیم متناقضان ۰ 

و تفق من ذکر البادبة ال فیها الفقر والشفاء » وان مصر فیها العنسی 
والذل » والیمن فیها الایمان والحیاء » اما الشام فان نص ابن الفقیه پذکر ان 


(۱۲) تاریخ دمشق ۳۱۰/۱ البلدان للهمذاني 1۸۷ ۰ 
(۱5) تاریخ دمشق ۲۷۱/۱ ۰ 


1۸ 


الد کتور صالح احمد العلي 


فیها الهحرة والوت ء ونص النوبري آن فیها العقل والفتنة » آما این حبیب 
فینص ان فیها النحدة والفتنة ۰ 
وآما العراق فان نص ابن الفقیه بذکر ان فیه الغنی والعی ۰ 
روی عن عبدالله پن عباس (رض) انه قال ٩۱۶:‏ 
ان الله تعالی خلق البر کة عشرة اجزاء » فتسعة منها من قرش » وواحد 
از اتاسن 
وجعل الکلام عشرة آجزاء فنسعة منها في العرب وواحدة في ساثر الناس 
وجعل الغيرة عشرة آجزاء فتسمة منها في الاکراد وواحدة في ساثر الناس 
وجعل الکيدة عشرة آحزاء فتسممنها في القبط وواحدة فی ساثر الناس 
وجعل الجفاء عشرة آجزاء فتلبمة,منها في البربر وواحدة فی ساثر الناس 
وجمل النجابة عشرة آجزاء تس منما فی الروم وواحدة في سار الناس 
وجعل الصناعة عشرة آجزاء فنسعةً منها فی‌الصین وواحدة فی‌ساثر الناس 
وجمل الشهوة عشرة آجزاء تسه مها نی النساء وواحدة في ساثر الناس 
وجعل العمل عشرة آجزاء فتسعة منها ی الانبیاء وواحدة ف سار 
التاس 
وجعل الحسد عشرة آجزاء فتسعة منما في الیهود وواحدة فی سائر الناس 
وقسم البخل عشرة آجزاء فتسعة منما نی الفرس وواحدة ف سار الناس 
وقسم الکیر عشرة آجزاء فتسعةً منها في الروم وواحدة في ساثر الناس 
وقسم الطرب عشرة اجزاء فتسعة منها في السودان وواحدة في ساثر 


الناس 
وقسم الشبق عشرة آجزاء فتسعه منما فِ الیهمود وواحدة ق سار 
الناس 


(۱0) النويبري ۲۹۳/۱ ۰ 
۷۹ 


اقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


الاهتمام بخصائص البلهان في العصی العباسي : 


تابع العباسیون الوائل الاهتمام بخصائص الأقاليم » فنقل الطبري عن 
اسحاق بن موسی ین عیسی قوله : حدثت عن عبدالله بن الربیع قال : قال 
ابو جعفر لاسماعیل بن عبدالله صف لي الناس فقال : 

آهل الحجاز مبتداً الاسلام وبقية الناس 

وآهل العراق رکن الاسلام ومقاتلة عن الدین 

وآهل الشام حصن الامة وأسنة الاثمة 

وآهل خراسان فرسان الهیحاءوَاعنة ارجال 

والترك منابت الصخور وآناء العبازي 

وآهل الهند حکماء استختوا بلادهم فا کتفیا بها عجابيهم 

والروم آهل کتاب وتدییء تعاهي الله من.القرب الی البعد 

والانباط کان ملکهم قدرنجا فیم لکل قوم عبید۱) ۰ 

ومن خصائص الدن آقوال في العصر العباسي الأول 

فقال بختیشوع : تسعة لا تخلو من تسعة : 

قمي من رعون » ويماني من جنون » وواسطي من غفلة » وبصري من 
جدل » وكوفي من کذب » وسوادي من جهل » وبغدادي من مخرقه » وخوزي 
من لوم 5 وطيري من رزیق*۱۷*: 


وقال الجاحظ في کتاب الامصار : 


(۱7) الطبري 1۰۲/۲ ب ۲ ۰ 
(۱۷) النويري ۲۹۵/۱ ۰ 


۳۰ 


الدکتور صالح احمد العلي 

الصناعة بالبصرة » والفصاحه بالكوفة » والرقف4 بغداد » والعجائب 
مر 6۱۸ 

وقال ابو حامد القاضی : اعياني ان آری خراسانياً ذکیا وطبرباً رزنا » 
وهمداناً پیب وبصریا رکیکا 6 و کوفیا رئیسا » ویغدادا سخیا » وموصلیا 
لطیفا » وشامیا خفیفا » وحجازیا منافقا » وبدویا ظرغا ۱٩‏ . ۱ 

وردت من العصر العباميي نصوص عن صفات آهل مدن واقاليم الهضبهة 
الابرانية : ویذکرون بالذات او پاسم البلد ومقصودهم آهلها ۰ 

فقد حکی عن الجاحظ انه قال : کنا نعلم في الکتب کما نعلم القر۲ 
احذروا : حماقة آهل بخاری » وغل أَهلْ:مرو » وشغب آهل نیسابور » وحسد 
آهل هراة » وحقد سجستان ۰ وقال فی کاس الامصار : 

۰۰ الطر مدة سمرقند » والعی بالري 4 اوالحفاء ناور » والخسد 
بهراة » والروة ببلخ » والبخل و 

وکان پقال : آريعة لا تعرف في آربعة 

السخاء في الروم » والوفاء في الترك » والشجاعة نی النبط » والشسم 
في الزنج( ۳ ۰ 

ونقل نشوان بن سعید عن کتاب الاخبار للجاحظ کلاماً ی خصائص 
الامم » فذکر آن آهل الحرف لیس فیهم تفاوت في الفهم والعقل والصناعة وله 
معهما خش الخطاً وافراط النص مثل الذي تجد ف آديانمم وف عقولهم عند 
اختیار الادیان ۰ 

ثم ذکر اختصاص العرب في البیان » واللغة » وقيافة الاثر » والشسسعر 


بط سویسید. 


(۱۸) التويري ۲۹6/۱ ۰ 
(۱۹) النويري ۲۹6/۱ .۰ 
(۲۰) التوبري ۲۹۲/۱ ۰ 


۱ 


اقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


وصدق الحس وصواب الحدس وحوده الطن و بعد الفهم والعرفة مس اقط 
النجوم والعلم بالا نو اء وحسن العرفة بما کون منها للاهتداء » کما آن هنم 
خط العریيبة » والحفاظ لاْنسابهم ء وانعدام العی نیم » وحرمة الامعات » 
وروعة اللسان » واليديهة » والعجب بالخیل واثارها وارتباطها(۳۱) ۰ 

مِ ۳۳ خصاثص اهل الهند فی الحساب والنجوم والخط الهندي 3 ودفي 
الطب » وحفظ التمائیل » ونحت الصور مع التصاور بالاصباغ » والشطر نج » 
وصته السیوف 4 وانواع من الرقص والخفة ۰ 

وخصائص الروم ف الطب والحکمة والتنجیم وصول اللحون وصنعة 
القرسطون و کیان ۱ لکتب وا لتصو بر..ه 


آما فارس فمعروفة بالشيامتة تیب الامور والعلم ۲۳ ۰ 


(۲۱) الحور العین ۲۲ - ۲۲۹ ۰ 
(۲۲) الحور ألعین ۲۲۷ - ۸ ۰ 


۳ 


۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 
مف‌اخرات الکوفسة والبصرة 


ایجاد قاعدخ لاقامة القاتلة وعیالاتهم وآن تکون قر ۳ ادار با برآسه آم‌بر 
یمثل الخليفة الذي بولیه » وبشرف علی ادارة الناطق التی فتحها مقاتلة الصرء 

والقاتلة الذین استوطنوهما من عرب الجزيرة الذرین احتفظوا بتنظیماتهم 
القبلية بعد تعد یلها بما اسب الأوضاع لحدیدة من تشست سلللة الخلانة 
العلیا » والتوجه العام للفتوح وتثبیت الأمن والتظام » وقد سکن في کل مسن 
الکوفة والبصرة آفراد عشائر واحدة من هل الححاز 6 وتمیم ویکر 
وعبدالقیس » وحنيفة » و کلها عشائی دنارها ف الحجاز وف هضبة تحد ه 

غير آن الکو فة تفردت عن(البصرة شب مسکنها من ملی 6 وآمستته غ 
وفزارة » وتغلب » و بجیلة » وآزد السراة 0 3العشاثر اليمانية آسا البصرخ 
آکبر من عددهم في الكوفة ۰ 

وآدی استقرار العشائر فِ ۲7 مصر ۳ تداخلات بسنهما طفت علی 
الخلافات القديمة » وزاد نی صهرهما |ٍدراکهما آهمية عملها في توسیع الدولة 
الجدیدة وتثییتها وتوجیهها ۰ 

غیب آن انظروف قضت بآن یضطلم آهل کل منهما بواجبات خاصة : 
فاهل الکوفة حملوا الواجب الذکبر نی مقارعة جیوش الاك الساساني . 
الدولة علی العراق والاطراف الوسطی والشمالية من العضبة الابرانية » وعلی 
قسم کبیر من آراضي الجزيرة الفراتية » وقد انموا هذه الاعمال الکبيرة فی 
زمن خلافة عمر ن الخطاب وخلافة عشمان نن‌ عفان ۰ و سر هم انصساز 


‌ 


۳ 


لك آعدادهم الکبيرة منذ بدء القتال مع الفرس فِ زمن خلاف 4 ابي ۳ 
آوائل زمن خلافة عمر » وجاب لهم موارد کببرة من حب‌ابة الا ق‌الیم التي 
فتحو‌ها والتي کانت تصرف فی عطاء القاتلة » غبر آن آعمالهم الحربية تناقفصت 
ی زمن خلافة علمان ۰ 

وکانت کثرة سکانها والدور الکبیر اللقی علی مقاتلتها في الفتوح دافعا 
لا صفها عمر «سبدة المصار وجمحمة العرب» » ووصنها ها قسه 
الاسلام » وقیل انا «کنز الامان وجمحمة ۰ الاسلام وسیف الله ورمحه) (۰۲۱ 

آما مقاتلة البصرة فکان عددهم فِ البدا یه آقل من عدد مقائلة صل 
الكوفة » وکانت جیهتوم ثا نو ده » غس آثه سرعان ما ال ی علیوم واجب فیح 
الهواز » مِ الئو جه قِ زمن خلافة:عنمان الی فتح آفاليم الوضتة الحنو یه 
بما فیها فارس وکرمان ومکلآن , کا قرموا بفتح خراسان » وقد تم ذلكث 
بتزا ید عدد القاتلة ی البصرة یمن هاحر البها من مناطق الخلیج العر ی خاصهه 

وکان تمایز جبهات فتوح کل من الصرین » وادراك مثاتلتهما الواجب 
الطلوپ منهما تحتبقه > وکرة آلحرگات آلحربية من آسیاب عدم حدوث 
احتکاك بن آهلهما ۰ 

غبر ان الاستقرار والتمازج بین آهل کل مصر آوحد فاهما خاصا بدا 
تغلب تدربچیا علی الروابط القبلية ویمیز کل مصر ۰ 

وقد بداً آول احتکالك سیاسی بین الکوفة والبصرة ف معرکهة الجمل 
حیث اتغذت عاقشة ومن کان معها البصرة قاعدة لهم » وکان ذلك من اختیار 
عائشه ولیس بدافم کره ه آهل البصرة لعلي » وقد دفعت الحوال آکثرهم 
لت ید عالد تشة » برغم ان فریقا منهم اعتزل » وفر فربقامال الی ءلي وقاتل 


فی صفه ۰ 


(ا) فتوح البدان ۱۰۱/۱۹6 ۰ 


1 


الد کتور صالتح آحماه العلي 


وقد اعتمد علي" في القضاء علی حرکة عاشة ومساندها عطی آصل 
الکوفة الذین انضم عدد منوم البه بحکم کونه الخليفة النتتشف » ولیس 
لخصومة آهل البصرة » غير آن الحوال دفست الی خلق خسلاف پینهسا ۰ 
ومع آن آصحاب الحمل مِ تحضوا نا ید عام مطلق من آهل البصرة » وانمسا 
وقف فرق منهج علی الحیاد » وانضم البه فرق آثر » کما آن التسال تان 
بدافع کره علي » الا آن الخليفة علباً خطب مهاجم آهل البصرة و کان مما قاله : 


دیا آهل البصرة » با بقایا مود » ویا جند الرأة » وپا آنباع البعيمة » 
رغا فاتبعتم » وعفر فانوزمتم ء آما والله 1 ی لا آقول رغبه فیکم » ولا رهسه 
منکم 6 غر ۳ سمعت نو الله (ص) ی ‌ نفتح آرفن دقال لها المصرة» 
آقوم الارضین قبله 4 قارژها را التاتی 4 وعایدها آعید اللاس 6 وعالها آعلم 
اللاس 0 ومتصد:ها آعظم الناش صد 4 » وتاحرها اعظلم الناس تحارة و منوا 
الی قرسة ال لها الا باه آریعه فراسسیخ 6 دستشهد عن مسسحل جامعتا 
آربعون أَلفاً » الشهید مدوم بوذ کالشهید معي وم ندر 6 ( ه 

ووصفعم آحضاً « دینکم شاقن » واخلاشکم رقان » وماژکم دای 9 

وذکر آن البصرة ( لتعرقن آو لتحرقن الا ست مالب]ا و سحد ‌هب ۰ 

وقد انخد الامام عليي " مقامه ف الکوفه ی ارت با قانل 
معه فی صفین عدد من آحل البصرةه وانغزع عنه عدد مر من 1 هل الکوثهة 6 و گر نوا 
اعلم جيشه في الكوفة » الا ان البلبلة التي حدئت بعد قبوله التحکیم آدت 
ای انشقاق عدد من آهلها عنه » کما ان مقاتلته النشقین من‌الخوارج» ضععت 
ات تمه ي"ء واستطاع معاوية آن پبسط سیطرت» علی مصر 


(۲) عیون الاخبار ۲۱۹/۱ اين الفقیه ۱۷ (مخطوطة مشهد) . 
(() عیون الاخبار ۲۱۷/۱ این الفقیه ۱۷ (مخطوطة مشهد) . 


۲ 


اقوال العرب وموّلفاتيم في خصائص الشعوب والبلدان 


والححاز م‌ الیمن وآدی ضعف حماسة ] صلها فِ الااستحابة لدعوة علي فِ قتال 
معاو بة الی اسساثه ۳ فختلب مقرعاً ون وقال : 


وه وفساد کم ۰ آللهم ی قد مللتهم وملو زر ي» وسمتمم اب 
فأٌبدلنی ي 4 خبرآ منهم 0 ۱ بي ۳ هی 4 اللمم امت قلو بهم نات 
الالج ف الاء » آما والله لعددت ان لي بتک م آلف ثارس من بني فراس بسن 
غنم »+ ۰ 

ولابد آن هذه الحوادث کان لها آثر ث غلبة المانية علی موقف آهل 
و لکنه م دور فِ محری الحواذث اساسا » لدّن مصاو به عسل علی راد 
الصدع قجمع «ا لحماعة» التی انضصوی الما الصران 0 وتر کرت العارضة 
امسلمة فِ الخوارج دمنهم من هل الکونة والٌیصرة واهل الحزبرة ۰ 

۳ ِِ ۱ واه کرد »ی 
آشراف الکوفة » ورب ۳ را » فتزعزعت مکانتهم ولحاّوا الی البصرة التي 
کان حکمها مصعب در نن الز بر پاسم آخیسه عبدا لله ۳ , تدم مصعب خسف 
قوامه مقاتلة آهل الیصرة » وقضی علی الختار وحرکته » وآعاد الوحدة 
السياستة ۳ العراق دمصر به البصرة والکونهة ۰ 


وشارکت کل من البصرة والکوفة ف حوادت سیاسیة مشتر که آرزها 
مقأومة الخوارج 6 و تسد حرکة عبدالرحمن ان الااشعت ۰ وتفردت الكوفة 


ات وس 


۳۹ 


الد کتور صالح آحمد العلی 


بموقفها الوّید لثورات العلوین من دون آن تسم بدور فعصال ق اتجاحیا» 
فبالاضافة الی آنها کانت مقام علي بن ابي طالب ابان خلافته » فان آهلا 
عرفوا بتأیدهم للعلو ین » وحب آل البیت واعتمد الحسین علی النأآیید انذي 
آظهروه له ء کما قام فیهم الختار باسم آل البیت » واتغذ زید بن علي الکوفة 
مکاناً له ی ورته علی الامو ین » کی کانت الکوفة مرکز الدعوة العماسیة 
فِ مراحلها السلمية الاولی عندما کانت تدعی لحمل الخلافة فِ آلِ ایک 2 
کما آن الحیوش العباسبة بعد آن آفلحت ف السيطرة علی خراسان وتقدمت 
لانتزاع الخلافة من الامو ین » اتخذت مرکزها ق الکوفة » ومنها آرسلت 
الحیوش للقضاء علی الخلافة الاموبة ف الجزبرة الفراتیة والشام ومصر » 
وی تصفية الاموین فی واسط » وکان مقام آبي جعفر النصور فیعا العامل 
الذکیر فٍ عدم توسع ثورة محمبدالنشتن ال زکية ف العراق ۰ 

ومع آن کافة ثورات الملوین الني اعتمدت علی تآیید هل الکوثهة لم 
تحض پالتجاح » الا آن آحل-الکوفة ظلوا معروفین بر بولاگیم ِ البیت » وکان 
هذا من آسیاب ثقل الخلفاء العباسیین مقرهم الی الانبار * نم الی بغداد بمد 
آن آسسوها ه علما انه لم بتخذ آي من آولاد علي وأحفاده ِِ مقاما 
له وان الحرکة الفکربة فق الکوفة 6 و نمی علم الحدث فیها ظهر ان السيطرة 
في هذه الحرکة کانت لهل السنة ممن بتعاطف مع العلویین ولا تعصیون لهم* 


وظل آهل البصرة من حبثت العموم منحرفون عن م آل البیت وموسدون 
للع‌انبة » وقد وصفمم محمد بن ابراهیم الاسام نوم « عنسانه 
تدین بالکف » تقول کن عبدالله القتول ولاتکن عبدالله القاتل »» ولم بعرف 
عنم غیر انضمامیم الی عبدالرحمن بن الاشعت عندما قدم البصرة تانرا» 
وقد توجهت معارضتوم | لی الخوارج الذین قامیا و بحر کاتهم خارچها » واسیم 
البصربون فی القضاء علیها » علما بان مقاتلتعم تابعت اعمالها ف التضاء علی 


۷ 


اقوال العرب ومو لفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


التورات وبالاسهام فِ الفتوح واه فِ جنوب الهضبة الابرانية وی 
السند » کما آمد"وا القاتلة ی خراسان بالرجال ۰ 
الناخرة في الفتوح 

کان دور کل من آهل الکوفة والبصرة ف الفتوح موضوعا ف الفاخرات 
پینهما » وقد آشار الیه اپن الفقبه في فصله الواسع عنهما » فذکر مناظرة جرت 
في حضرة ابي‌العباس بين ابي بكرالهذلي» و کان بصرباء واین عیاش وکان کوفیاء 
ومناظرة اخری بحضرةي الآمون ین آحمد بن وسف » واحمد بن هاشسم » 
وآضاف الی ذلك آقوالا کثيرة وصف معالم کل منهما وآقوال فی مدحهسا 
وذمهما » وتناولت آمورا کثيرة من خصائص کل منهما (*۲ ۰ 


فخر الکوفیون في فتوجیم, الاوّل يم ففال این عیاش نی حضرة ابي 
العباس « نحن اعلم بالفتوح » نن شا کسری عن البلاد وایرنا جنوده 
وابحنا ملکه وفتحنا الاقاليم, ۲0 ۰ 

ونقل الممداني عن مصدر لم یذکر اسمه ؛ آن اهل الكوفة « قالوا : 
ولنا فتوح وآیام » فمن فتوحنا الحيرة ویانقیا والفلوجتین ونستر وبشداد 
وعين التمر ودومة والٌنبار » وما فتحوا مع خالد بن الولید في مسیرهم الی 
الشام » الصیخ وحصید وبشر وقراقر وسوی وآراك وتدمر» ثم شارکوا هل 
الشام بصری ودمشق » هذا کله ق خلافةً ابي بکر » م کان من آثارهمم 
في خلافة عمر بوم جسر آبي عبید وبوم معران ویوم القادسية ویوم الداشن 
وجلولاء وحلوان » هصذا کله قبل آن پنزلوا الکوفة » ثم نزلوها ففتحوا 
الوصل وآذرییجان وتستر وماسیدان ورامعرمز وجرجان والاینور ؛ ولهم 


(ن این الفقیه ۱1۷ - ۸ . 


۳۸ 


الدکتور صالح احمد العلي 


مم آهل البصرة نهاو ند » ولمم بعض الري وبصض اصیهان » و لهم طمیس 
ونامیة من طبرستان » ۷(۰) 
الأحوال الحجغرافية : 

وقد امتدت القار نة بین البصرة والكوفة الی الحوال الحغرافية کل 
تما وآقدم نص وصل البنا فِ ذلكت عن خصاثص البصرة مح الاح الی 
مقارنتها دالکوفة هو قول الأحنف ین قیس عندما قدم فی وفد آهل البصرة 
الی الخليفة عمر » حبت قال « ٍن ٍخواننا من آهل الأمصار نزلوا منازل الأمم 
الخالیه بين الیاه العذية والجنان اللتفة » وانا نزلنا سبخة شاشة لا صف 
نداها ولا بنبت مرعاها : ناحیتها منقبل الشرق البحر الجاج » ومن سل 
الغرب الفلاة » فلیس لنا زرع ولا ضرع 4 گاتبنا منافضا ومیرتنا فٍ مثل مریء 
النعامة » بخرج الرجل الضعیف فیستعذب الاء من فرسخین » وتخرج الراة 
(ذلت فتربق ولدها کما بردق العتو ».بخاف بادرة العدو وآفل السیع » فالا 
ترفع خسیستنا وتجیز قافلتنا نکن گوم هلکوا » ۰ 

فالحق عمر ذراري آهل البصرة ف العطاء » وکشب الی آبی موسی 
یآمره آن بحتفر لهم نهر ۸۰) ِ 

وقد روی الطبري هذا الکلام بصيفة فیما بعض الاختلاف عما رواه 
البلاذري فقال « ان اخواننا من آهمل الكوفة نزلوا ی مثل حدقة البعیر 
الفاسقة من العیون العذاب والحنان والخصاب » فتآنیمم بارهم ولم تخضد؛ 
وانا معشر آهل البصرة نزلنا سبخة هشتاشة زعقة نشاشة » طرف لها نی الفلاة 
وطرف لها ف البحر الأجاج » بجري الیها ما جری فی مثل مریء النعامة دار نا 
فعمه » ووظیفتنا ضبقة » وعددنا کثبر ه وآشرافنا قلیل » وآهل السلاء فیستا 


۳ 


(۷) ان الفقیه ۱۷۹۵ .۰ 
(۸) فتوح البلدان ۲۵۵ » وانظر این الفقیه : البلدان ۱۸۹ » ۱ 6 ۳۵۵ . 


۳۹ 


[قوال العرب وم لفاتهم في خصائثص الشعوب والیلدان 


کثیر » ودرهمنا کنیر » وقفیزنا صغیر ؛ وقد وستع ان علینا وزادنا ق آرضنا 
فوسم علینا با آمیر الّمنین » وزدنا وظيفة توتف علینا ونمیش بها » فنظر الی 
منازلهم التي کانوا بها الی ان صاروا الی الححر فنفلهموه وآقطعهموه » وکان 
طباتن‌ها کان ‏ مسر زره اش ایکا فا رف 1 
ینزلونه من آحبوا وبقتسمونه بینمم » لا پستآثرون به علی بسدء ولا ثنی » 
بعدما پرفعون خمسه الی الوالي » فکانت قطائع آهل الىصرة نصفین نصفها 
مقسوم » وتصفها متروك للعسکر ونلاجتماع » وکان آصحاب اللفین من 
شهد القادسیه ثم ۴ البصرة مع عتمة ان » وا نوا دالکوثة لائشن 
الفا » فالحق عمر اعدادهم من ۳ البصرة من سل البلاء ق اللشین حتی 


ان نص الطيري هدل ف‌ الکو ال السلکانبه معا لععه عمر لها وهو بذ کر 
القار نة مُ الکوفه 4 فِ حعین بد کر البلادری القار نة مخ آحهل الا مصار 
وکثرة الوارد الزراعية » ووة فر ایا العدیة ۰ 
الیساه 

۳1 ردت البصرة نکر ون الطقه التی تم ۳۳ کانت س فِ حینها منعزله4 
میا تما بحیعلها من المطا" 3 فِ الشمال 0 والصحر اء فِ العرب 4 والیصر فِ 
الجنوب» ومنطقه ِِ تما ۳ من سیاخ وحمی فِ التترن 3 وآکثر آرضها 
ملحبة سبخة 4 ولم ز نکن قر دج [ مدن کرد کالتی قاشت فرب الکوفة آو دمشق 
آو الفسبطاطظ 3 ولم تتوفر ۳ عنات النًسیس النتوحات الزراعیه والصناعیة 6 
5( الطبري ۱ / ۹ ۲۵۲۰ ) والقصود من « اصحاب للالفين » الذسن 


عطاژصمم 11 درصم فِ اُّ 2 ۳۹ ِ وانظر عن العطاء واضافة کتاشا 
« التنظیمات الاحتماعية والاقتصادية ف البصرة » . 


هِ۳۳ 


آلدکتور صالح آحمد العلی 
مس «_«< ۰ ای 


ولم تکن ف منطقتها حرکة تجاربه واسعهٌ » ولم تکن اهمیتها العسسکر بة 
الکبرة 5 توازي احوالها الا قتصادبة التدنبة 3 والوا قع آن القوات الاسلامتة 
التي قاتلت ۳ فِ مطْا ح آبام الفتوح ‌ و ۰ این قالست ف‌ِ حبهة 


الکوفة والصعات الاخری 6 کر آن هب۶ القتال 1 ان ۳ 4 ش تا[ آن 
عددها سرعان ما تزاید فتطلب معالحته » وهو ما 0 وآدر که 


قال محمد بن عمیر بن عطارد « ان الکوفة قد سقلت عن ي الشسام 
ووبائها » وارتقعت عن البصرة وعمقها» فهي مر دنة جرممه عصدبة ثرتة » آذا 
انتها الشمال ذهیت مسيرة شهر عل ی..مل رصراص الکافور » واذا ین 
الحنوب جاءتنا بریح السوابوور ده ولسمینه وآترجه » وماّنا عدب » 
وعشینا خصب » ۱(۰) 

اما مشکلة الاء ذمي خرن حانبین آحدهبا آن البصرة تاشست بعيدة عن 
مجری شط العرب » فد اهر الر تن والئانیه هی ملوحة مائهاه وقد 
عوئجت مشکلة البعد پشق نهري الابلكة ومعقل لیوصلاها بشسط العرب ؛ 
آما اْلوحة فلت مشکلة مستعصية العلاج » خاصة وان الأمطا ر فبها قلبلة ۰ 

وقد آشارت عدة آقوال الی آحوال الاء فی البصرة » فقال الخليفة 
علي بن ابي طالب «آرضکم آبعد الارض من السماء » وآبعدها من الاء 4 
وآسرعها خرابا وغرقا » ٩۱۱‏ ۰ 

وقال محمد بن عمير العضاردي لعبداللك بن مروان ان الکوفة 
«حاورها الفرات فعذب ماوّها وطاب شرضها» ٩۱۲‏ ۰ 


(۱۰) عیون الاخبار ۲۲۰/۱ .۰ 
(۷) عبون الاخبار ۲۱۷/۱ » این الفقیه : البلدان ۱٩‏ (مخطوطة مشهد) . 
() عیون الاخبار ۲۲۰/۱ » مروج الذهب ۱۵۱/۳ ۰ 


۳۱ 


آقوال العرب ومولفاتيم في خصانص الشعوب والبلدان 


وکان زیاد ین آبی سفیان بقول «مثل الکونة کمثل اللهات داتیها الاء 
برده وعذونته » یل رد کالثانة أتبها الاء وقد تسی وفسد» ۲۱۰ » 
ولعل اين عیاش اقتبس هذا القول خاجاب به ابا بکر الهذلی عندما فاخره 
عند آبي | لعما مه ن السفاح حیت قال «انما البصرة من العراق بمنزلة الثانة من 
الحسد » نتهی الیها الاء بعد تغییره وفساده » مضخوطة قبل ظهرها بآخشن 
آححار الحجاز وآقلها خبرا » مضفوطة من فوقما بطیحتا » وان کانوا 
ستعدذیون ماءعهم » ولولا ذلك ما انتفعوا دالعیش » ومضحوطة دالبحر الاخضر 
نی آسفلها» وانما هل البصرة بمنزلة الرسل لنا » ومحل الكوفة محل اللهوات 
واللسان من الحسد » وموضعها ف صدور الارضین نتهي البها الاء بسرده 
وعذوته ویتفرق فی بلادنا » و حوز تالعفية الزكية : الفرات ودجلة » والبصرة 
من العراق بمثابة التانة من الحسلم ۱۱۶ .4 
ولارب ف آن وصول اند المیم آعا نهم علی الري ومیزهم علی الکوفة 
حبث «ان الاء بعدو علیهم ادا توا ال ی ضیاه فآخدونه اذا آرادوا » وان 
استغنوا عنه حجبوه(۱۳) » غیر آن اکثر ما بّتي من البحر ماء مالح « وبحسبك 
آن السمك فِ نهرها لابصبر علی ملوحة الاء حتی ستقل » فاذا کان سسمك 
البحر لابصیر فکیف پنبني لذوي العقول ان پفخروا به» ٩۱۳‏ ۰ 
وکان‌آهل‌البصرة بعانون من نقص الاء العذب للشرب «فلم ینقطع آعناقهم 
من العطش » کلا شردون حروتین الا بالنحنون والابل » فان عطب دصر 
آو انکسرت متجونة آو ابطاً الوکل بذلك تعطلت السقایات ۰ وانما بقیم لهم 
الاء ساعة ف آول النهار وساعة ف آخره » وما آخذ من آهل البصرة شرب 


(۱۳) لطائف العارف ۱۱۷ » عیون الاخبار ۱ / ۲۲۰ ۰ 
(۱6) این الفقیه ۱۱۸ ۰ 

(۱۵) این الفقیه ۲۲ (مخعوطة مشهد) . 

(۱۲) ابن الفقیه ۲۸ (مخعوطة مشهد) ۰ 


۳۲ 


الدکتور صالح احمد العلي 


الاء العذب الا آن بتصدق به علیه » ومتی کثر علیهم الاء خافوا المرق 
وضربوا الفساطیط علی الکان الذي بخشونه » وان قل عطشوا حتی یمزجوا 
الاء بالخل من ملو حته 4 وان الرض منعم لبقال له ماتشتهی 1 فقتول ااء 
العذب » وهم سمون ماءنا ( الکوفة ) الحي 6 واذا قدم العاثب وکان طر دقه 
علی الاء العذب آخد منه لبفرقه هدا با علی آقار به وآهله وآخرانه ‌ 

ونقل عن ادن عیاش فِ مفاخرته لژبي بکر اليذلي آمسام ابي العباس 
السفاح : اثما الکوفة مثل اللهاة من الندن 2 دآتبها الاء سرده وعذونته 6 
والبصرة منز له الشانه ۳ | لاء دعد تعبره وفساده(۱۷) ۰ ۰ 


وذکر این الفقیه « لم بزل آهل اليصرة بشربون افاء الالح حتی ولیها 
عبدالله بن عمر بن عبدالعزبز فحفز لمم نیرآرمن البطیحة معهم بسموه سر 
این عمر وفبه بقول بشتار فٍ ثبعر طویل : 
لا شرب الاء الا شتللءقتضا 
۱ نعم الکمیر قداه المع والبصر 
روی من العسدب هامات مسودة 
قد کان ازی بهن اللسح وال‌کدر 


وقد آجدل السعودي قضية ماء الكوفة والبصرة فقال « ولأهصل 
البصرة وآهل الکوفة ومن شرب من دحلة مناظرات کثيرة ف میاههم ومنافعها 
وتا دضت اج 

منها ما عاب به آهل الکوفة آهل البصرة فقالوا : ماژکم کدر زحك زفر» 
فقال آهل البصرة من آین نی ماءنا الکدر وماء البحر صاف وماء الطيحصة 
صاف » وهما پمتزجان وسط بلادنا » قال الکوفیون من طباع الساء السنب 


(۱۷) این الفقیه ۲۸ (مخطوطة مشهد) . 


آقوال العرب وم لفاتهم في خصائص الشعوب والىلدان 


الصاق آذا تقاط ماه الیصر اسان تعسما الن اتعنیر هم ففنه رون الانسیان 
ماء اریعین ليلة فاذا جعل منه شیثا فی قارورة ازبد وتکدر « 

وقد افتحر آهل الکوفة سای الذي هو الفرات علی ماء دحلة وهصمو 
ماء البصرة » فقالوا ماژنا آعذب الیاه واغذاها » وهو اصح للاجساد من مساء 
دجلة » والفرات خبر من النیل ء فأما دجلة فان ماء بقطع شهوة الرجال و بذهب 
الصهیل الخبل و بذهب بصهیلها » ولا بذهبت بصهیلها الا مع دعاب شاطوتا 
ونقصان قواها ء وان لِ بتدسم النازلون علها آصابیم تحول فِ عنلامیم ویس 
فِ جلودهم » وساثر من نزل من العرب علی دحلة لا نکاد_سقون خیلوم منها 
و یسقو نها من الابار والرکاء لاختلاط مباهها واختلاف آنواءها اد لیست بماء 
واحد لصب الاٌنهار البها کالزاین وغرهما » وسبیل الشروب غبر الاکول » لان 
اختلاف الأکل غیر ضار » ولامعبللافاگاشربة والنبیذ وضیره من الانبذة اذا 
شربه الانسان کان ضارا » اذاکان فشيلة ماءنا علی دجلة فما ظنك فضیلته 
علی ماء البصرةو هو بختاط بماء البجر ومن الاء الستنقع فٍ اصوله القصسب 
الهروی » وقد قال ال تعالی « هذا عذب فرات وهذا ماج آجاج « والشرات 
آعذب الیاه عذوبة » وانما آشتق الفرات لکل ماء عذب من ماء ۰ 

وقد اتبنا علی وصف جمیع ذلك في کتابنا آخبار الزمان » وکذلك آتینا 
علی خواص الارض والیاه شمول السنة وانقسام الاقالیم وما لحق بمسه 
العاني ق ما سبق من کتبنا علی الشرح والایضاح » وذکر فٍ هذا الکتاب من 
جمیم ذلك اضا ۰۱۳2۰ 
النتوحات الزراعية : 

ذکر الأحتف آن الیصرة تأسست ق رقعه ضیقة حصرها البحر من الشرق 
والصحراء من الغرب » وآن آرضها سبخة غير منبتة ولا تکون مراعي (لمواشي 


(۱۸) مروج الذهب ۲۳۰/۲ - ۲۳۲ .۰ 


۳ 


الدکتور صالح احمد العلي 


« لیس لنا زدع ولا ضرع ۰ وانها سورد حاحا نها من الغذاء وغیره سن 
مسالك ضيقة ۰ 


شیر آن الضرورات العسکر نة قضست بامقاء الدینة حسته ات رز 3 
ودفء ت‌الی معا لحة هدذا العیت الخعلیر الناجم «ن عم توفر ا لتق این الزراعبهة 
الضروربه لاعالة آهلها » ود م‌ دلت تحبل جدي واسم مس فِ اعمار الٌراخي 
ات سینت شط العربت وف اطراف البطيحة » وقد بدا هدا العسل 

مند زمن خلافه عمر بن الخطاب » وتوسع في زمن خلافه عشمان ومعاوسده» 
فشقت الاٌنهار(۱) » و کسحت السباخ(۲؟ » واستعملت الاسمدة الحیوانیة(؟) 
فوفرت للناس ما بحتأجو نه من الواد العد ائة ۸4 وقال خالد ن صفوان 0 نحن 
مناستنا قصب ‏ وانهار نا عحب » وئماز نا رتم وآرضنا دهب ) ۰ 

وذکرت الفاخرات « رطب البصرة » لیس_نی الدنیا اکثر ولا الذمنة ») 
کما ذکرت فیها رطب الا زاد(هکر سم 

اما الكوفة فذکرت من تمورها الشران والذسیان والهیرون والکزاد 
والعنبر "۲ » کما ذکر رطب الشان(۷) وذکر من اعنابها الرازقی والسوناي 
والخمري(* : 
الاتعسارة ؛: 

واشتغل اهل البصرة بالتجارة اللي تطورت کشیرا بصسد تکون الدولة 


(۱) انار : فتوح البلدان ۲۵ فما بعد . 
(0) عن کسح في القرن الثالث الهجري انظر : الطبري ۳ /۱۷۲ فما بعد . 
(۲) این الفقیه ۱٩‏ ۲۹ ( ااخعلوط ) عیون الاخبار ۲۱۷/۱ » البیان 
والتسین ۲ / .۰ 
(8) این الفقیه ۲۲ (ااخطوط) عیون الاخبار ۲۲۱/۱ ۰ 
(۵) این الفقیه ۱۱۱ ۰ . این الفقیه ۱۸1 » 
() این الفقیه ۱۷۵ .۰ (۸/) این الفقیه ۲۳ ۰ 


آقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


الاسلامبة 4 التي وحدت بلاداً واسعة قارالت الحواحز العرقلة 3 وار تشم 
مستوی معيشة السواد الاعنلم » وظیرت مراکز جديدة لا<ستهلاگ » فکانت 
دافعاً لانماء الصناعة والعمل والتتقل والنشاط الاقتصادي والتحارة مما کان 
ره الااسلام و تشحعه الدولهة ۰ 

وصارت البصرة مرکزا لتجارة خراسان وآقاليم جنوب الهضبة الابرانیةه 
وخاصة مع بلاد الححاز 4 ومع العراق ومصر ه واشستعل آهلها بالتحهارة 
اليحرية ۰ 

وقد امین کل ذلكث الثر وة فِ البلاد » ولکنها ثروة لاتقوم علی منتوحات 
البصرة » وانما علی التاجرة مع الخقاليم النتجة وبذلك تفوقت فی هذا الیدان 
علی الکوفة ۰ وقد آشارت بحض,نضوص الفاخرات الی ذلك فیروی ان 
الخليفة علي بن ابي طالب لا اقدم البصرة وانتصر في موقعة الجمل خطب الناس 
وکان مما قاله انه مح الرسیول (ص) مول ازه ستفوم البصرة «وتاحرهسا 
آعظم الناس تجصارة» ,۰ 

وذکروا آن آهل البصرة «آبعد ق الارض آثارا » وآکثر فتوحاً وأآبلغ 
خطیبا » وأکثر دنا » ۰6۱۱ 

ووصیف خالد ن صفوان الابله فقال «ما رانا آرضا مثل اه آقرب 
مسافه ولا آعذب نطفه ولا آوطاً مطبه » ولا آریح لتاحر ولا آحفی لما ید )۲۱۱2+ 

وروی السعودي آن المُحنف س‌ قیس قدم الکو فة فِ زسن ولابة 
مصعب از دبر ه فحعل شأخر بالبصرة 4 فقال له عبدا لت ن شمیر ۱ الکوفة 
اغذی وأماً وافسح وآطیب » فقال رجل والله ما آشبه الکوفة الا بشابة 


۰ ۲۱۰۱/۱ عیون الاخبار‎ )٩( 
. ) الخعاوطة‎ ( ۱٩ ان الفقیه‎ )۱۰( 
۰ ۲۲۱/۱ عیون الاخبار‎ )۱۱( 


۳۹ 


الدکتور صالح آحمد العلي 

طالها وا اقنته اسر ها و دای عراز من 2 کت یا زانیا ء 
فقال » الحنف : آما البصرة فان آسفلها قصب » وآوسطها خشسب 4 
وآعلاها رطب » نحن آکثر ساجاً وعاجا ودیباجا » و نحن آکثر فندا و نقدا )۰۲۱۲۲ 


وروی آنه قال «نحن آبعد سربهة 4 واعظم منک بحر بة 4 وآغدی منسکم 
بربة4 ۱۳ ۰ 


ويروي هشام ؛ بن محمد الكلبي عن ابي ي عبدالله النخعي آن الحجاج وفد 
علی عبدا لك قابعه آغرافبة اهل الصر ی وندا کرو عنده البلدان فتال خالد بن 
صفوان «اصلح الله الامیر نحن آوسیح منم (من الکوفة) برية » وآسرع منم 
في السرية » واکثر منهم قندا وعاجا وسایجام مَاٌنا صفو » وخیر نا عفو » لابخرج 
من عندنا الا قائد وسائق وناعق ۰ 


فقال الحجاج اصاح الله مر الّمتیناني البلدین خبیر وقد وطنهما 
جمیعا ۰۰ آما البصرة فعجوز شمطاء ذفراء بخراء آوتیت من کل حلی وزشنة ه 
وآما الكوفة فشابة حسناه جميلة لا حلی لها ولا زجة ۰ فقال عبدالنك فضلت 
الکوفه علی البصرة 2 ۰ ۱ 


ولا تذاکروا عند زداد البصرءة والکیوفه قال زباد «لو خلات البصرة 
لحعلت الکوفة ن دلنی علیها»(۲۱۹ ۰ 


ات سا دص دب وا مس ی سای ایس ای ی ما وس سای سل اه وب ی اب موی رای و 


(۱۲) مروح الذهمب ۰۳ ۰۱ 

(۱۳) عیون الاخبار ۲۱۷/۲ » البیان والتبیین ٩۳/۲‏ ۰ 

(۱6) عیون الاخبار ۲۲۰/۱ » ۱۵۱/۲ » لطائف الصارف ۲۵۷/۱ ۱۰۸۶ ۰ 
این الفقیه 1۹٩‏ .۰ 

(۱۵) عیون الاخبار ۲۱۹/۱ ۰ 


۳۷ 


الازدهار الادي والعائي : 

وقد آشارت الفاخرات ای ثروة آهل البصرة ورخص الاسعار فیها فغی 
وآطوع للسلطان وأعرف ری الاسلام»(۱3) ۰ 

وذکر این الفقبه عن رخص السعار فق‌البصرة آن «الجائع کل خر 
الارژ والصحناة ولا بفق فی الشیر الا درهمین » وان الغرب بتزوج بنسق 
خرس 4 والحتاج لا عبلة له ما دشیت استه بخرا و بسلح ۰ 

ودکر این الفقه آن آهل البصرة / آطیب مارا وأکثر آشسحارا وآکرم 
آهمارا »(۱۲) ه 

وذکر خالد بن صفوان غن َخل الیصرة («بعدوا وا نصا فیجبی* مدا 
بالشبوط والشیم »6 و جبیء هذا بالطیل والظلی و نحن ۳-1 الناس عاجت 
وساجاً وخزاً ودیاجً ویرذونآً هقملاچا وخرده معناج] 6 بوتنا الذهب 
و نیر نا العحب ۳۹3 ۰ 


وف البصرة « جعلوا حب الارز فٍ الوازین ؛ وارسم حبات ارز 
ین ۱۱ 

وآشارت الفاخرات الی بخل آهل البصرة » فذکر الهمدانی ف ما نقل 
کرسي بجلس علیه لثلا تأکل الارض نوبه » ۰ 

ومن بخلهم آن صاحب باقلی کان فِ بحض سککيم فاخر جوه وقال وا 
() ابن الفقیه ۱۰۷ 
(۱۷) عیون الاخبار ۲۲۱/۱ > این الفقیه ۱٩‏ (مخطوطة مشهد) . 


(۱۸) این الفقیه ۱٩۲‏ . 
(۱5۹) این لافقیه ۱۲ (مخطوطة مشهد) . 


۳۸ 


الدکتور صالح احمد العلي 


تعلی صییاننا الاسراف » ویفتلهم بالجوع انعم شترون منك بخبزهم لباقاي» 
الیکم ء قالوا تاکل اللحم في کل بوم (6۳۳» 

وآوردت الفاخرات نصوصاً متناقضة عن دوام الاعمار ف البصرة » فيروي 
الهمدانی عن کعب الاحبار آنه قال لرجل من آهل البصرة «۱ذا رآنت نخلیا 
قد آطعم فآخرج منما » قال فان لم آستطع ذالك » قال فاذا رآّیت اجامها قد اتخذت 
پساتین قال فاخرج منها » قال فان لم استطع ذلك » قال اذا تطاول الما ف 
بناء ادن فاخرج قال فان لم استطم » قال فعليك بضواحیها وایاك وسباخصا 
فانه سیکون سباخها خسف » ۰ 
والقری حولها عامرة ۰ 

وقال او غیلان ۱ البصرّه تسلط علیهم القتل الحمر والجوع الاعر ِ 

وکان این عمر دقول ِ البصرة آسرع آرض اه خرالبً وآخسثه تراد ۰ 

وقال قنادة لتخرین البصرة وآهلها کثبر » قیل له و کیف ذلك ؟ قال نهر 
منافقوها علی مومنیها فیخرجون منها رجالا ورکیانا ۰ 
وشره تراباً 4 وذکر ادضا ۳ کان آمبر الوّمنن (علي) ول لنفر سین البصرة او 
یقول : ویحك بالبصرة لتفرقن او لتحرقن حتی بری پیت مالك ومسجدلد 
کجوجو العنیة  »‏ 

وقال فِ خطبته دعد الحمل 7 آرضکم آبعد الٌرض من السماء 6 و آقر ,ها 


(۲۰) این الفقیه ۲۰ (مخطوطة مشهد) . 


۳۹ 


اقوال العرب ومولفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


ما ۱ 

غبر آن الفاخرات تروي نصوحاً عن دوام الاعمار البصرة ۰ 

فيروي عبدالله بن عمرو بن العاص قال ان البصرة « هی آطاً الُرض 
خرابا لذنها آقومها قبلة وهي حیاد البیت والقام والحجر وزمزم » فمسي 
آبطآها خراباً » ۰ 


ویروی عن ابن عمر انه قال انها یطاً الأرض خرابا ٩۳9‏ .» 

وذکر السعودي « وقد طعن آیضا آهل الکوفة علی البصرة فقالسوا : 
البصرة آسرع الارض خرااً وآخیثها ترایا » وآبعدها من السماء » وآسرعهیا 
غرفاً » وقد آجاب آهل البصرة آهل الکوفة عما سألوا عنه وعابوهم به و کدلث 
من شرب من دجلة » وعابوا آهل الْعَّفةَ وذکروا عیوبها وما بوّثر عن سکانها 
من الشح علی الأکول والشروتٍ والتدر)وقلة الوفاء ۳ ۰ 
مراکز الحکم والادارة : 

وفخر آمل الکوفة بان مدنتم کانت مقرا للملوك والمراء والخلفاء 
فقال آحمد بن هشام فی حضرة الأمون « ومن فضل الکوثه علی البصرة ان 
ملوك العرب والعجم طافوا الگفاق واختاروا البسلاد » فوقع اختیارهم علی 
علی الكوفة او ما «قرب منها من ذلك : 

النبار نزلها دارا بن دارا وجدیمة الابرش ۰ 

ومنها بابل نزلها یختصر » وبها کان قبله وبعده من اللوك « 

ومنها مدائن کسری نزلها اردشیر بابك ومن بعده من ماوك الشسرس 
لی بزدجرد * 


سس سس مومس میت 
(۲۱) ان الفقیه ۱۷ 6 ۱٩‏ (مخعاوطة مشهد) . 
(۲۲) این الفقیه ۱۵ (مخطوطة مشهد) . 

(۲۳) مروح لاذهب ۲۳۲/۲ ۰ 


۶۰ 


الدکتور صالح احمد العلي 


ومنها الخورق نز له دعرام حور والتعمان دن الششقه وغیر‌هما من 
و الست 2 ۱ 

ومنها الحيرة نرلها عمرو بن عدي وولده بعده ان عمر 6 وقاسسوس 
این الندر 4 والتعمان بن او وآاس قرصه حنی حاء 1 بالااسژم ۳ 


وانما کانت البصرة منازل نزلها الحند مثل منحشان : صاحب النجشا تیه 
ومن اشهد من السفلة والاتباع(*۲٩‏ ۰ 


وذکر ین الفقیه « ونزل الکوفة من الخلفاء والشْئمة علی والحسن » ون 
اللو له والغلفاه معاوية وعبداللك وابو العباس واپو جعضر التصور والهدي 
وهاروق از یو کان ها عتال اتران ۳۳2۶ : ۱ 

وقال آحمد بن هشام فی ارت بحضرة الآمون : 

« ولم بل عمال العراق شولون الکوفة برونها آعذب ماء* وآصتی 
هواء* وآطیب ترابا »۰ وما نزآها مک آمرآء العراق آحد الا الحجاج مدیدة ؛ ثم 
تحول الی واسط » ومسلمه ین غیداللت آیاماً لحین قنل بزید بن القاب » ۰ 

وآما الكوفة فاکثر الولاة کانوا بنزلونها وشیمون بها » ولا مضون الی 
البصرة الا لحادنة تحدث او لفتق عدد » وکان خالد بن عبدالله القسري 
سمیها الذفراء » و کذلك بوسف بن عمر ۰ 


ولا ولی بزید بن عمر بن هبيرة العراق لم بخیر شیناً علی الکوفه بنی 

عنل قنطر نها مدینة وسماها الهبیر بة 6 وضصي العروفة الیوم دقصر این هم 5 1 

ولم بل مقیماً بالکوفة حتی حاعت الدو ولة الهاشمة فتحول ال واسطظ ۰ 
وی الکوفة ظهرت‌دوله بني ي العیاس » وه فیها کان‌وزيرهم وبا عقد ملکیم* 


۴ نزل ِِ الکوفة وی القصر الابیض بالحیر 5 »6 وهو الذي کان 


0 [ الفقیه ۳ ۳۷ ۳ الخطوط ) ۱ 
۵ ابن الفقیه ۱۵ . 


موّلفات العرب في خصائص الشعوب والاقالیم 


النعمان بن النذر پنزله » وبنی بها قصر ابي الخصیب علی طرف النجف ه 

ولا بحتج علینا اهل البصرة ان ادا من ولاة كِ_ تزلها الا زب‌ادا 
وعبید الله اینه » فانها کانت وطنهما ومنشآهما » ولم بکونا علی نتنها وملوحة 
مائها وشدة حرها وکثرة بقها وکدرورة هوائها » وفساد طینها بطیلان القنام 
ها هن اک مها ات۳ . 

الاعلام اثبارژون : 

وکان البارزون ممن نزل الصرین موضوع فشر » فيروي این الفقیه آن 
مظر بن خلمفة افحم قتادة حین قال « دخل الکو فة سبحون درا » ودشسل 
البصرة عتبة بن غزوان ۲۱۲6 ۰ 

وفخر آهل الكوفة برجال تمیزو1 تصفات محمودة « ومن آسخیاءالکوفة 
هلال پن عتاب وآسماء بن خارجةوی کرد پن ريمي الفیاضه ومن فتیانها 
خالد بن عتاب » وآبو سفیان بن عرومنن الخر دن شعبه » وعمرو بن محمد 
این حمزة » ۰۶ ومنمم « آشجع (ترفیشی الاخشتیر ۸ 0 خالد بن عتاب» 
واحملهم عکرمة الفیاض » واعبدهم عمرو بن عتبة » ۰ 

غیر آن البصریین فضروا بآن منعم آحلم الناس الأحنف بن قیس » واحملهم 
بحمالة !اس بن قتادة » وآأسخاهم طلحه بن عبدالله بن خلف 4 واشجعیم عباد 
بن حصین والحرش » وآعبدهم عامر بن عبد القیس(۲) ۰ 

ول مناظرة الکوفیین والبصریین آمام ابي العباس السفاح فخر البصرپون 
بآشراف فِ عشا رهم » وهم الشحنف بن قیس فِ ب میم » والحکم بن الجصارود 
عبدالتیس » ومالك دن مسیع في بکر » وقتییة بن مسلم في قیس » وفخضر 
الکوفیون بمحمد بن عمير بن عطار دق تم م » وبکل من النعمان بسن مقرن » 


(۲۰) این الفقیه ۲۸ ( الخطوط ) . 
(۱) این الفقیه ۱1 . 
(۲) این الفقیه ۱۱۷ . 


ار 


الد کتور صالح آحمد العلو, 


وحسان پن النذر الضبي » وعتاب بن ورفاء : وشبث بن ربمي » وعکرمة بسن 
ربعي التمیمیان » وبخالد بن معمر » وشقیق بسن ور » وسودد بن منجوف » 
وحریت بن حابر » والحضین بن النذر » ومحدوج الدحل هليي 6 ویزید بن روب 
والقعقاع بن شور ۰ 

وفخر البصردون امام الأمون پاریم بیوتات من وتات الصسرب لس 
بالکوفة مثلها : بیت بني الجارود لیس ف عبدالقیس الكرفة مثلمم » وبیت بني 
الولب لیس في ازد الكوفة مثلهم » وییت بني مسلم ( الباهلي ) لیس في فیس 
الکو فة مثلهم » وبیت بني مسمع لیس ف بکر الکوفة مثلو ۲۳۱ 8 

و قابلهم آمل الکوفة بالفخر ببیت النعمان بن القرن وحدفة بن الیمان» 

وفخر ۳9۳ بفرسانیم ق الفتوح ومنهم آرصة فرسان قبل 
الاسلام آبضا وهم عمرو بن معدي گرگ والعیاس بن مسرداس الساسي 1 
وطليحة بن خوبلد الاسدي » وابیمحجنالتفي » ثم برز منم ۹ الاسلام 
مالك « ن احارث الاشتر النتضتي ,و سعب ردن یش الومداني ی » وعروة سن زد 
اي » وعبدا لرحمن بن با بن الآشعث الکندي ۰ فان عبدا له الجدليد ۹۹ 

وف امناظرة امام الأمو اتهم الکوفیون آهل البصرة بأنهم « فتقرا 
فتوقا ف الاسلام » وابتدعوا من الضلالة بدعا وبثوا ال احل منارا(*)» 
وآوردوا علی ذلكك حوادث فردبة منها شهادة این ابي بکرة علی الخيرة التي 
ردها عم رین الخطاب » وتکدیمم حدث کلاب الحوآب » والاقرار باه 
بعض ولاة الجیایهة » وموقهعم ف معرکة الجمل » واقرارهم بنسبة زیاد السی 
آبي سفیان دون امه » وعقدهم حلفا بين الگٌزد ویکر بعد موت بزب؛ مسا 
«خالف قول (ص) « لا حلف ف ي الاسلام » » وانه‌زامعم آمام ۳۹ وارج» 


. ) این الفقبه ( الخعوط‎  ( 
۰ ۱۷۱ این الفقیه ۱۷۰ بت‎ )6( 
. ) این الفقیه ۲۱ ( الخطوط‎ )۵( 


۳ 


مو لفات العرب فِ ای الشعوب ولاقالیم 


واشتهار بعض آفرادهم فِ الحمق ومنمم حجحشو به وهنقه » وا ۳ سیم 
پالبخل ویکر بالکذب » والازد بالوق » وطعنوا بتصرفات الأحنف ووصفوها 
تالخمق(1) ۰ 

وآشار این شبرمة الی تساین اخلاق آهل کل من الصرین فقال 
« لنا ( آهل الکوفة ( آحلام ملوك الداتن وسضاء آهل السواد » ورف 
آهل الحيرة » ولکم ( آهل البصرة ) سفه السند » وبخل الخوز وحمق آصل 
عمان ٩۲2»‏ ۰ 
اتفاخرات في الاسهام الفکري : 

کانت السمة العسکرية هي الميزة هل کل من الكوفة والبصرة العرب» 
فکانوا مقانلة آنیطت دهم واجبات تالف الفتوح وتوسیع رفعة الدولسه 
وحماية حدودها و تشیت الامن فیهار» وقم قلموا بهده السمیات وتمحیدها من 
مواطنهم الاصلية ی جزبرة العرت»وظطلوا محافظین علیها ومعتزین بها مدا 
غیر قصبر ء وتجلی هذا شخرهم ی انتعازاتمم الیبکرية وانتصاراتمم ف العارك 
واشادتهم بمن برز ف الفروسیة والشجاعة ۰ 

غیر آن الاسهام في العارك ء وتقدیر الفروسية » والاهتمام بالحيساة 
المسسكرية لم تقض علی ما کانوا یمنون به منذ ایام الجاهلية نی الشسسسر » 
والتعیر الدقیق عن الحسوسات ومظاهر الحياة الادية التي تدرکها حواسهم 
من الشاهدات والسموعات خاصا » فضاا عن اهتمامهم بالکلم الطیب وتناقله 
مع آخبار آبائهم والبارزین من معاصریهم ۶ مما بکون مادة الانساب والتاریخ 

وجاء الاسلام حین اعتنقوه وانضموا الی دولته باطار اضا جدسد 
للحر کة الشکر بة واذکاء‌ها » وقد شحعت الدولة دراسة القرآن الکربم کت 
نشطت خوامل متعددة دراسة مواضیع تصله دالدن الاسلامي (اوا سح 


ادن ۳ ۲ سب ۲ 3 الخعلوط ) - 
 ۷(‏ آنن الفقیه ۱۸ ( الخعوط ) . 


3 


الدکتور صالح احمد العلي 


التطاق » غبر ان هدا هض علی الیادین الفکر بة التي کات عرب الجزسرة 
عنون بها » وتایعوا عنابتوم بعد استقرارهم الامصار » مما زاد ی شاطها 
وتو سعها 6 وخاصة بعد تناقه ن العارد واستقرار دود الدو له 6 و بذلت ندمت 


جوانب متعددة من الحياة الشکربه وخاصة فِ الشعر والليَة والادب » وضی 
قراءة الفر آن وتقسبره » ثم الحدیث والفقه وآخبار الاضی 4 کما جر اد هتمام 
بعض قضابا العقائد الدينية ولاسياسية » وشارك ف نشر هذه الدراسات 
وانماء‌ها اعداد کبيرة من الناس » ویرز ف عدد غير قلیل من هذه الجوانب 
آعلام حفظت الصادر اسساژهم ود کت نت مکانتمم واشساویت الی عملیم 
واسهاماتهم » وکانت الكوفة والبصرة احد الراکز القليلة للحركة الفکریة 
فِ الدولة » منذد صدر الاسلام 6 ود وضع علماوها فبها اسس توجیهان 
البحوث ف کثیر من الواضیع التي آلفت/ف)/ نطورها ملفات کثيرة » وجرت 
قیها دراسات حدئة واسعة ۰ 

ان قلة العلومات التي وَرَدت یال والعلماء في مفاخرات الکوفة 
والبصرة لا تتناسب مع النمو الکبیر للفکر فیهما » ولعل بعض ذلكث راجسع 
7 آن العلماء اهتموا بالعلم وتقدمه دون النظر الی مدی الازدهار » وان علم 
کل بلد کان مفتوحا للاخرین ولیس حکرا لاحدهما » فعلم البارزین ف آبة 
مدینة لم بقتصر تکوپنه علی علم تلك الدينة » وانما شارك فیه علماء ادن 
الاخری التي رحل الیها آوامه منها الطلية » فالفاخرة فی العلم صارت بین ثروعه 
ولیس بين رجاله ۰ 

دکرت مصادر المفاخرات اختلاف التوجبهات السباسية سن الکوفتة 
والبصرة » فکانت الكوفة معروفة بمیلها الی العلوین فذکر این الفقیه ان من 
هر شفضل آمیر الومشین (عي) «فلیست الکوفة له بدار»(۲ » وذکر ی 


اه وم 6 حور همست حو یرو یه جر رس ی 


۸ این الفقیه ۱۹1 . 


2 


وال العرب وم لفاتهم في خصائص الشعوب والبلدان 


تعد اده مفأخر الکوفة ۳ لس س ف الاارض بلد ۳ آهله علی ح-_ بني هام 
الا الکوفة » وما قتل آحد من دنی هاشم آجمع ف شرق ولا غ غرب الا حوله قدای 


من آهل الکوفة ۹« ۰ 


وقد عيرهم البصردون بآنم هم الدین قتلو | علماً وولده وولد ول‌ده » 
وا رحوا الحسن لن عليي بعلك بیعتوم له حنی قتل 4 رآتمسم » غدروا بص‌اي 
والحسین( ۰ 6 و «غدرهم بعل ی والحسن والعسسن والو لا (۱۱) ومدا 


روج زشی شتغلی وسکقة بمت آلخیب بن(۱۳) ه 


ومما عثیرت به الکوثة ظهور عدد من دودي الاراء الزاکفه من این ۶ 
والختار بن عبید الثقفي » والخناقوالغرة بن سعید » وراشسد الوجيمي َ 
وهند الفاکهة ۲۱۳۱ ه 

در فِ الفاخرات عدد ممی نت الکو فة فِ التقوی والفقه 6 ومنهم 
عبدا لله بن مسعود » وشر جح التاضي مومس لثر ني 6 والر یسیع نن خینم 6 
والأسود بن بزید » وعلقمة » ومسروق » وصيرة بن بربم 6 وآدو میسرة » 
وسعید بن جبیر » والحارث الأعور ۰ 

آما البصرة فذ کرت الماخرات عددا من رجال الشکر فیها ففی الساخرة 
آمام الأمون ذکر علي بن هشام ان «آهل البعرة آبعد فٍ الثرض اشار؟ ۳ 


فتوحاً وأبلم خطباً وآکثر آدیا)(۱) ۰ 


۳ 
وذکر ف‌ِ الفاخر ات للمصرة «فضل عشمان وفضل الحه سن البصري » دادن 


م الققیه ۲۰ ( مخموطة مشهد ) ۰ 
(۱۰) این الفثیه ۱٩‏ ۰ 

را !) ای الفقیه ۱۸ ( مخطوطة مشهد ) . 
(۱۲) این الفقیه .۵ ( مخاوطة مشهد ) . 
(۱۳) آبن الفقیه ۲۰ ر مخعاو طة مشهد ) ۰ 
(۱5) این الفقیه ۱٩‏ .۰ 


الد کتور صالح آحمد العلي 


سیرین » ومالك بن دینار » والخلیل بن آحمد 6۱6 ۰ 

وذکر آمام الأْمون فِ «النحو والعروض آدو الاسود والخلیل» وق 
الروایةٌ خالد بن کلثوم » وابو بک ر الهذلی ۰ 

ومن خطبائهم صعصعة بن صوحان والقعتاع پن عدرو السدي » ومصقلة 


۰ مس 
آین رقبه العبدي 6 و محمد ان الفضل السكوني وا هه 


ی 


ومن شعرالهم جریر والفرزدق وذو الرمة ویزید پن الحکم والعجاج بسن 
رژبه » وابو النجم ۰ 

وذکرت ف الناظرة الکتاب الذین آصلعم من اليصرة وعم صالح بسن 
عبدا لرحمن کاتب الحجاج ین دوسفب 6 والخيرة دن آبي آوثی کاتب ا طولب 1 
وشیبة بن آعین » وقحذم مولی اپن یکره کاتبی بوسف بن عمر » وص‌ارون بن 
باسین کاتب خالد ین عبدالله ۲۸ :۱ ۵ 6 جلة بن عبدالرحمن » والقاسم بسن 
مسلم » وعبد ربه بن آبي آدوت > وان ۳1 عبيدة » وعمی بن ۳ یسیون 6 
والغيرة بن عطية وآخوه معبک هه 

آجاب الکوفیون علی مفاخرة البصرة فقالوا آن لصحابیم «الفصاحة نی 
العلم بالقرآن والاعراب به والعرفة بوجوه القراءات » حتی ان آکثر القراء 
بقرآون بقراءتهم» وذکروا آن منهم «الفقهاء والعلماء والدباء و الفصحاءوالنجیاء 
والشحمعان والفرسان الذکورون » والشعراء العروفون» ه 

وذکر آن الكوفة من رجالهم حماد الرواية » والفضل الضبي وخالد بسن 
کلئوم؛ وقبيصة بن دوب وعبدالاك العيطي وعبدالله بن عیاش المداني » 
والحجاج ین آرطاة النخمي » وهشام بن محسد بن الس‌ائب الكلبي» وابو 
یر دن کیسن الحسبری » 

بن لسان الحمی التيمي 6 ومحمد بن السائب الكلبي 1 وهشام بن محمد » 


(۱۵) این الفقیه ۱۷۱ 6 ۲۱٩‏ ۰ 


5۷ 


وال العرب ومولفاتهم فی خصائص الشعوب والبلاهان 


والنتوف » والشرقي ن القطامي ۰ 

وذکروا من خطباء الکوفة صعصمة بن صوحان » والقعقاع پن عمرو 
الأسدي 6 ومصقلة بن رقبهة العبداي 6 ومحدد بن الفضل السکونی ۰ 

ومن شعراء الکوفه الشماخ » ومزرد » ولنید » وعمرو بن شاس » وضابي 
الب جمي 7 والحطم » وابو محجن الثقفي وآدو خمال الاسدي » وآو زد 
الطاتی » والنحاثی الحارثی » وآعشی همسدان » وعمرو بن مصدي کرت 4 
وعدي بن حا م» وعروة 7 زید الخیل » واین مقبل » والتطامي و گهب: فتتوخ 
حعیل » والححاف بن حکيم 6 وغیرهم من التعراء الحودن ۰ 

وذکر ممن آصله من الکوف؟ من الکتاب زساد بن عبدالرحمن کاتب 
الحجاج » ومسعدة وآعون کاتبي‌شتتاند السري » ویونس بن مروة کاتب 
پوسف بن عمر» وعبدالجبار بنمقيت والهيشم بن مسلم کانب‌عیسی بن موسی» 
وحماد بن موسی کاتب محمد ت-سلیمانومنوم کتاب التلفباء العب‌اسپین 
الذین لم یکتب لهم آحد من آهل بالتصرق» فقبد آستکتب النصور حبی بسن 
زیاد بن عبدالرحمن وضمه الی جعفر ابنه وکذلك عمرو بن کیغلغ وابراهیم 
ومحمد انا حبیش » وعلي بن بقظین وعمرو بن بزیع کاتب النصور والهدي » 
ویحبی بن سلیمان ومنصور بن زیاد ومجاشع بن مسعدة ویوسف بن الق‌اسم 
کتاب الرشید ء والحسن بن سول کاتب الآمون علی الخراج » وعمرو بن 
مسندة کاتبه علی الرسال » واحمد بن بوسف علی الدیوان بالجیل وخراسان» 


ومحمد بن عمران علی دبوان البرد بالافاق » وثات تن ی ۲۷۷ ۰ 


وج وی هی ی سوت 


(د۱) این الفقیه ۰-۳۵ ۳۱ ۰ 


سره 
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